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في معـرض القراءات الـتأويلـية للـصورة يتـوجب وضع الممهـدات النظـرية
الضـرورية لمعنـى )الصورة( و)الـدلالات( التي تنبثـق عنها بصفـتها )لغة(

ذات طبيعة خاصة.
الصـورة  تُقـرأ ، مـثلمـا نـعلم، كـالـنص الأدبـي، وهي تـُؤوَّل بـالـضبـط كمـا

يؤَوَّل. 
تخـتلف آليـات قــراءة الصـورة وقـواعـد القــراءة، عن قــراءة النـص الأدبي،
وإن احـتفــظتْ بــشيء مــشتـــرك معه. غــدت القـــراءة التــأويـليــة للـصــورة
بـوصفهـا قـرينـا ذا لغـة وقـواعـد خـاصـة، بـداهـة في عـالم الميـديـا المعـاصـر،

ضمن المعنى المتسع الممنوح راهناً للنص.
الصــورة إذن نصٌّ صــريحٌ، لكـن بصــري. ثمـة قـواعـدٌ ونحــوٌ بصـريٌّ جـرى
تقعيـد خصائـصه الداخليـة اللصيقـة به بالمقـاربة والاختـلاف مع قواعد
ونحـــو الـنــص الأدبـي. أن قـــدرة )الـبــصــــري( علــــى القـــول ومـنـح معـنـــى
للصورة، أي على الانفـتاح على تأويل مخصوص، هي قدرة لا يشك أحد

بها اليوم.
غيـر أن افتـراق عملـية الـتأويـل بين )المكتـوب( و)البصـري( يقع في اتـساع
مـديات التـأويل في الحقل البصـري مقارنة بـضيقها النـسبي في الأدبيات
المكتوبـة أو المنطوقة. نقـول النسبي فقط، لأن صـورة من الصور يمكن أن
تتــسع لتـأويـلات لا يحتـملهـا المـكتــوب مهمـا كــانت مجـازاتـه واستعــاراته

ورموزه، ودائما وبشكل حصري مقارنةً بالبصري. 
polysémie de ممــــا لا شـك فــيه إن مـفهـــــوم تعـــــدد معــــانـي الــصــــورة
 l’image، المـسـتعــار مـن الحقل الأدبـيّ المكـيَّف للـصــورة، ينـطــوي علــى
هذه الفكرة: اتسـاع حقول تأويل الصـورة بالنسبة للـمشاهدين، إزاء نص
مكـتــوب يـظـل حقل الـتـــأويل فـيه أقل اتــســاعـــا قلـيـلا، أقل فحــسـب لأنه
مـتــسع كــذلـك علــى طـــريقـتـه، ولكـنه ملـمــوم إلــى حـــد واضح، ومقــارنــة

بالبصري دائماً.
تعـــدد معــانـي الـصــورة  polysémie de l’imageيــظل فـــاعلا في كل

صورة.
القراءة الحالية ستـنحني على صورة محايـدة واحدة من العراق الحالي
)الُتقـطتْ محض مـصادفـة( ولا علاقة لهـا بأي مـوقف برانـيّ، ولا علاقة
لها خاصة بحمى التسابق الإيديولوجي الراهن الصريح سريع العطب،
وإنما بـالإمكانـيات التي تقـدمها الـلغة البصـرية )أو الأيقـونية كمـا نقول
أحيـانا( في تأويل وتفسير الـواقع بشكل مغاير عن اللغـة المنطوقة )اللغة
المكتـوبة، النـص الأدبي( وعن تفـسيرات الـواقع المؤدلجـة مسبقـة الصنع.
هنا تبـدو الصورة شديدة البلاغة ومشعة بالمعاني التي يتوجب اكتشافها
انـطلاقا من خصائـصها البلاستيكيـة قبل كل شيء ومن تاريخـها نفسها

بعد ذلك.
يتعلق الأمر بقراءة الصورة بوصفها خطابا مؤوَّلاً.

الصـورة التـاليـة التـقطت في بغـداد عام 2006، وعـندهـا سنتـوقف. يتعلق
الأمــر في هــذه الـصـــورة بعـملـيـــة )صلـب( بـكل معــانـي الـكلـمـــة القــديمــة

والحديثة، الواقعية والرمزية.

بـادئ ذي بدء تحـيل هذه الـصورة علـى الإرث التشـكيلي الأوربي الـذي ما
انفك يـقدم تمـثيلات تصـويريـة لعمليـة صلـب السـيد المـسيح مـنذ عـصر
الـنهضـة حتـى وقت قـريب. الـسيـدة، في الصـورة مـوضـوع الـبحث، تـرسم،
حــرفيـاً علامـة الـصلـب. والصـورة تـتضـمن إذن عـمليــة صلب لـكن رمـزي

لأنه يتم في شروط تاريخية مستجدة.
ومثـلمــا رسٌُم المـسـيح علـى صـليـبه أو بعـد إنــزاله مـنه محـاطـا بـثلــة من
أتبـاعه المخلـصين، تحـيط بـالـسيـدة العـراقيـة المصلـوبـة، رمـزيـا، سيـدتـان
مـواسيتـان من سـلالة عـصور قـديمة مـا زالت فـاعلـة كمـا تبـرهن الـصورة

من دون حشو أو تزييف.
هـذه الصورة اسـتعادة للمـشهد الـتاريخي المحفـور، على الأقل في الـذاكرة
البصرية لتـاريخ الفن الغربي. إن تقديم خطُاطـة للصورة سيبرهن على
أن ذراعـي الــسـيــدة المـمـتــدتـين إلــى الـطــرفـين الأيمـن والأيــســر مـن كــادر
الـصـــورة ليــست ســوى تلـخيـص لـلتـصـــالب الجـســدي الــذي هــو، شكـليــاً

القطة الرمادية 
وجـدت نفـسهـا تـركـب سيــارة الأستـاذ فـالح، تـضع
نـظــارته علــى انفهــا وتــشغل )المــوتــور( بحــرفيــة..

وانسابت السيارة من كراج البيت الى الشارع.
حين استدارت لتـأخذ الطريق المعتاد وجدت الأستاذ
فالح واقفـاً امامها منـدهشاً، داست القطـة الرمادية
علـى دواسـة الـبنــزين وصــدمته، رمـته علـى الأرض

وتساقطت كتبه حوله مختلطة بدمائه.
هربت القطة الرمـادية بالسيارة خـائفة وفي مخيلتها
فرح خفي فقـد انتقمـت من فالح الـذي قتل ابنـة لها

في العام الماضي بالطريقة ذاتها.
حين استـيقظـت القطـة الـرمـاديـة من غفـوتهـا وهي
تـرقـد علـى سيـاج الـدار وجـدت الـسيـارة واقفـة في
الكــراج والاستـاذ فــالح يقـف وسط حـديقــة المنـزل
يـرش الأشجـار، تمطـت القطـة متـمنيـة ان يكـون مـا
حلمت به قد حـدث فعلاً وانصرفت عبر السياج الى
بيت الجيران لتبحث عـن طعام لها متسللة من نافذة

  

pseu- هذه الكتابة على ثوب السيدة العذراء هي نوع من عربية مزيفة
 doarabeلمن لا يعـرف الكتـابة العـربيـة مقلداً إيـاها تـشكيليـا فحسب،
ومن اللافت الـلقاء بهـا في عمل لجيـوتو نفـسه. هذا أمـر مثـير للفـضول
بــالـتمــام، ويــدفـعنــا لـلتـســاؤل فـيمــا إذا كــانـت عبــاءة العــذراء بل المــوديل
بــرمـته الــذي يــشكل عـمله عـن )العــذراء ذات الـعبـــاءة وطفلهــا( –انـظــر
اللـوحــة التــاليــة مبـاشـرة- مــستـلهمـاً بــدوره من مـصـادر شــرقيـة. سـواد
الـعبــاءة والـنقــوش علــى أطــرافهــا و)الـشــراشـيب( في أذيــالهــا، وطــريقــة
ارتدائهـا، جديـرة، إذا لم يكـن في القول مـن مغامـرة، بسـيدة من الجـزيرة
العربية شرقاً، أو من الحامة أو توزر في تونس غرباً. زي العذراء هذا نادر
تمــامـــاً في التـصــويــر الـبيــزنــطي والأوربـي ويبــدو أن مـصــادره مــوصــولــة
بــالمصــادر التـي استقــى منهـا الـرسـام أصــول أعمـاله المـشــار إليهـا أعلاه.
يقـول مؤرخـو الفن أن لـونها مـيال للازرقـاق، ونقول أن سـواد الكثيـر من

عبــاءات الشـرقيـات
مـــيــــــــال لـلازرقــــــــاق
كــــذلـك، بحـيـث أن
الــدرجــات اللـــونيــة
لا تـــصـلح كـحجــــــة
معـارضـة للمقـاربـة
الحـــــالـيـــــة. يــتعـلق
الأمــــر بــــأســــود ذي
أسـاســات صبــاغيـة

زرقاء.

الـعـــــبـــــــــــــاءة هـــــــــــــذه
سـتعاود الـظهور في
عمـل آخر بـطريـقة
جــد غــريـبــة وغـيــر
مألـوفة في إيطـاليا
نفـــــسهـــــا، إلا وهـــــو
عمله عن "جـواكيم
يـقـــــبـل امـــــــــــــرأتـه".
وممـــــا لا شـك فـــيه
فـــــإن الــــــوضعــيـــــات
والــــــتــعــــــبــــــيــــــــــــــــرات
المـــــــــــســــــــــــــرحـــــيـــــــــــــــة
للسيدات الواقفات

ينظـرن إلـى مشهـد تـقبيل جـواكـيم الحنـون والنـادر لامـرأته مسـتلهمـات
كلهــا مـن منــاخــات الــسيــدات الإيـطـــاليــات في عـصـــر جيــوتــو. يـبقــى أن
الـسيـدة ذات العبـاءة السـوداء الـواقفـة تحت الجهـة الـيسـرى من القـوس
فـوقهـا، بـنظـرتهـا العـرضيـة المـستـرقـة عبـر طــرف العبـاءة، تـثيـر الحيـرة
ر مـتلقيـا شـرقيـاً بصـورة طـالمـا والالتبـاس الشـديـدين، خـاصـة لأنهـا تـذكّـِ

ألفها. 

إننا ميـالون إلى القول أن هـذه العباءة وتلك النظـرة تحتاجان إلى درس
تـاريخي أكـثر عـمقا وتـوثيقـا يمس )المـراجع( المعـرفيـة والثقـافيـة لبعض
تمـثـيلات جـيــوتــو فـيـمــا يـتـعلق بــالحــدث الإنجـيلـي الـــواقع في الــشــرق.
الـصـــورة الفــوتــوغــرافـيــة إلــى الـيــســـار ملـتقـطـــة في العــراق أبــان دخــول
الجيـوش الأمـريكيـة إليه عـام 2003، وطـريقـة ارتـداء العـراقيـة لعبـاءتهـا
واسـتخدامـها لهـا في تغطـية وجـهها تـطابـق بشكل مـذهل ما قـام جيـوتو
بـرسـمه. نظـرة سيـدة جيـوتـو الإيطـاليـة المـستـرقـة عبـر العبـاءة نعـرفهـا،

نحن الرجال، هي ذاتها تماما في حارات بغداد.
وعـود إلــى الصـورة الأولـى الـتي انـطلقـتْ منهـا مقـاربـتنـا الحــاليـة، فـإن
الـسيدة العـراقية وعبـاءتها وذراعيهـا المنسجمـين مع تفاصيـل دقيقة من
بعض لـوحـات عصـر الـنهضـة، تـشيـران إلـى تطـابقـات روحيـة بين حـالين
وحـالتين داخليتين قبل أن تقـولا بتشابهـات شكلانية وخارجـية لا معنى

لها.
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إن العبـاءة القـروسطـية في مـشاهـد )النـسوة الـصالحـات( في إيطـاليـا لم
تــستـــوقف، علــى حــد علـمي، أيـــا من مـــؤرخي الـفن وجــرى المــرور علـيهــا
سـريعـا. بـينمـا تحتـاج لتـوقفـات جـادة بـسبـب تشـابههـا الـكبيـر مع عبـاءة
المـرأة العربية في العراق خاصة، وفي مصر وأجزاء مهمة من تونس )توزر،
الحامـة وبلاد الجريـد التونـسي(. العبـاءة السـوداء هي ذاتهـا كل مرة وإنْ

بتفصيلات ليست دالة في طريقة ارتدائها.
بالنسبـة للسيدات الـعراقيات، وكمـا في اللوحة الإيـطالية هـذه بالضبط،
لا يتعلق الأمـر بإخفـاء الثـوب الأساسـي الذي يـلتصق علـى جسـد المرأة،
إنمـا بتقليـد تاريخـي متوارث فحـسب. السـيدة هنـا ترتـدي ثوبـا تقليـديا
بـاديــا أحمـر اللـون مـثلمـا يمكـن أن يبـدو ثـوب العــراقيــة خلال عبـاءتهـا
تمـامـا. ينـطبق الأمـر علـى الـسيــدات المصـريـات بـالـكليـة كمـا أرى، وعلـى
سيــدات تــوزر والحــامــة في تــونـس. يـتعلق الأمــر بمــوروث شعـبي فــاطـمي
بادئ ذي بـدء، ظل باقـيا في طبـقات أركيـولوجـية من الـوعي الجمـاهيري
العريض رغم أيـديولوجيـات الدول المتعاقبـة على هذه البلـدان، بما فيها
العـراق. الغنـاء الديـني )الحضـرة في تونـس مثلا( وأسمـاء العلـم في هذه
البلـدان تبـرهن علـى طبـقات أركـيولـوجيـة قديمـة ظلـت فاعـلة تـاريخـيا.
العباءة إذن في لـوحة الإيطـالي تمثل معـرفة واصلـة، عبر طـرق شتى عن
المـوضـوع، إلـى الأنتلجـستيـا الإيطـاليـة )وكـان الـرسـامـون من طلائعهـا(،
وخلال فترة تتطابق مع الفترة التي انتهى فيها المد الفاطمي منذ وقت
قـريب تـاركـا آثـاره اللاحقـة في كل مكـان، فـالـدولـة الفـاطـميـة حكـمت في
شمــال أفــريـقيـــا بين الــسنــوات 910 إلـــى 969م، ثم اسـتمـــرت سيـــاسيــاً في
مصــر حتــى سنــة 1171، لكن تــأثيـرهـا الـســوسيـولـوجـي لم يـنته إلا بعـد
قــرون، بل مــا زال حــاضــرا بـحيــاء في تــونـس ومـصــر. أمــا بــدايــات عـصــر
النهضـة فيبـدأ منذ أواخـر القرن الـثالث عـشر المـيلادي الذي كـان مثقلا
طيلـة ثلاثة قـرون سابقـة بالـتأثـيرات الـشرقـية الإسلامـية المعـروفة. وفي
كل تلـك التواريخ ثـمة امتـدادات وتأثيـرات ومعارف وصلـت لأوربا جيـوتو
عـبـــر صقلـيــة والأنــدلـس والـنـشــاط الـتجــاري وحــركــات الـتــرجـمــة إلــى
اللاتـيـنـيـــة وغـيـــر ذلـك الكـثـيـــر ممـــا أثـــر أو حـــورّ أو أصـلح أو عـــدّل مـن
تــصــــورات الغـــرب تجــــاه العـــالـم الإسلامـي. يـبـــدو جـيـــوتـــو، بـــالـبـــراهـين
التـشـكيـليــة المـلمــوســـة، نتــاجــا واضحــا لـتعــديل في الــرؤيــة لـــدى خيــرة
الطـلائع من مـثقفـي عصــر النـهضــة. وليـس الأمـر مـحض تــأمل وليـس

افتراضيا من دون أساس في التاريخ.
هنـاك الـكثيـر من لـوحـات عصـر الـنهضـة التـأسيـسيـة الـتي تبـرهن علـى
الأمر. لنتوقف أمام دلالة ظهور العباءة فحسب، فالعباءة على الطريقة
الـتي تبـدو فيهـا في اللـوحـة أعـلاه تظهـر كــذلك في عمل الـرسـام الـشهيـر

الــــتــــــــــأســــيــــــــســـــي
جيـوتــو بطــريقـة
مــــــســـتـعـــــــارة مـــن
شرق إسلامي ولا
تمـت بــصلــــة لأي
تقليـد رومـاني أو
لاتــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــي أو
كـــــــــــاثـــــــــــولــــيــكـــــــي
بعـــدئـــذ. نحـن لا
نــــســـتعــيــــــر هــــــذا
الافــــتــــــــــــراض إلا
مــــن دراســــتــــنـــــــــــا
وليـس من تقلـيد
مــــــــــؤرخـــي الـفـــن
الأوربـيـين، كعـــادة
المعـنـيــين العــــرب

بتاريخ الفن.

هـــنـــــــــاك مـــثـــــــــال
يبـرهن علـى هـذا
الأمر: أنهـا لوحة
جيـوتـو الــشهيـرة
للسيـدة )العذراء
بـــــــــالـعـــبـــــــــاءة مـع

طفلهــا(. لنــؤجل الحـديـث عنهــا وننـتبـه قبل الـذهــاب إليهــا في سيــاقنـا
الحــالـي إلـــى أن تفـصـيلات كـثـيــرة أخـــرى، بل كـثـيـــرة للغــايــة، في أعـمــال
جـيوتو تـدل على معـرفته بالـشرق الإسلامي. فـفي تفصيل من رسـوماته
في مـصلــى بــاردي في فلــورنـســا ) :(La chapelle Bardiبــرهــان النــار
L’Epreuve du feu devan le sultan, vers( أمـــــام الــــسلـــطـــــان
1319-1328, fresque, Chiesa di Santa Croce, cappella
 (Bardi, Florenceالـذي عالجه في مكـان آخر يبـدو أمر المعـرفة تلك
جلـيا، فـالسلـطان عـلى عـرشه معلنـاً بيـده للـحاشـية قـبول بـرهان الـنار.
ينـهمك جيوتـو في العمل بتقـديم وجوه الغـرباء بطـريقة حيـة جداً، وهو
أمـر دعـا بـعض مــؤرخي الفـن للتـسـاؤل فـيمـا إذا كـان بعـض النـوبـيين أو
الأحبـاش قـد أقـامـوا في فلـورنسـا  واستخـدمهم الـرسـّام مـوديـلاتٍ لعمله
هـذا. لكـن ليـس مـن أحبـاش فقـط في العمل لأن الـشخـصيـة ذات الـرداء
البـرتقـالـي مثلاً، بـذقـنه الطـويل وتـعبيـرات وجهه يـشيـر مـرة أخـرى إلـى
معـرفــة جيـوتـو بـالـشـرق الإسـلامي. الـعمـامـات كــذلك المـرسـومـة بـدقـة
وغطـاء رأس السلـطان إشـارة أخرى إلـى هذه الـدقة الـوصفيـة. قد يـكون
العـرش مــستـلهمــا من نمــوذج بيــزنطـي، بيـنمـا تـسعـى زخـارفه إلــى نقل

الزخرف السائد في العالم الإسلامي.
بل أن جيـوتــو في عمل آخـر هــو )الميلاد La Nativité) 1300 لا يقـوم
فحـسب بـرسم زخـارف معينـة علـى ثـوب العـذراء إنمـا من دون أدنـى شك
يقلــد الكتـابـة العـربيـة. وهـو أمــر مبكـر سـيتكـرر لاحقـاً في بعـض أعمـال

عصر النهضة. 

ـ

ـ

وريـاضيـا، جـوهـر عـمليـة الـصلب المعـروفـة. لنـنظـر لتخـطيـط تبـسيـطي
للصورة نفسها للتأكد من الأمر:

لا ينقـص هنـا سـوى الـصلـيب الخـشـبي الحـقيقـي خلف المـرأة العــراقيـة
لتكون مصلوبة بالفعل. رهان فـرد الذراعين ليس رهانا شكليا صافيا في
عـمليـة الـصلب، وإنمـا هـو رهـان رمـزي في المقـام الأول: أن إفـرادهــا لهمـا
بهـذه الطـريقـة هـو محـاولـة لـضم العـالم القــاسي بين الــذراعين وعتـابه

المرّ ومسامحته، كما فعل السيد المسيح من ذي قبل. 
كبــار المغـنين الحـقيـقيـين في العـالـم يفــردون أذرعهـم التـي تنـطــوي علـى

أرومة التضحية والمحبة المسيحيتين نفسيهما في آن.  
في تـاريخ الفن الغـربي ثمـة الكثيـر من اللـوحات والـرسومـات التـي تقدم
صلـب المــسـيح والـتـي تـتقـــاطـع )هل بـــالــصـــدفــــة؟( مع صـــورة الــسـيـــدة
العـراقيـة الملـتقطـة صـدفـة مـن دون شك. سنـأخـذ مثـالاً واحـداً مـن بين
المئـات بل الآلاف مـن الأعمــال التـشكـيليـة عـن صلب المــسيح، هـو لـوحـة
Andrea Mantegna (1431- الــرســام الإيـطـــالي أنــدريــا مــونـتيـني
 (1506المعنـونة )الصلـب( والمؤرخة بـعام 1457، وتوجـد اليوم في متحف
اللـوفـر في بـاريـس. نـرى في المـستــوى الثـالـث من اللـوحـة جـبل الجلجلـة
علـى أطــراف القـدس، وفي وسـطهـا المــسيح المـصلــوب محـاطــا بمجــرمين

اثنين عاديين.  

MANTEGNA, Andrea : Le Calvaire, huile sur bois 76 x 96 cm,
Musée du Louvre, Paris - Entré au Louvre en 1798

المدهـش في الأمر لا يقع في التـشابه الظـاهري بين وضعيـة صلب المسيح
الفـارد ذراعيه علـى الصلـيب، والصلـب الرمـزي البليغ لـلسيـدة العراقـية
الفــاردة ذراعـيهــا بـنفــس الـطـــريقــة، إنمــا المـــذهل هــذه المــرة أن نجــد، في
القــسم الأيـســـر من لــوحــة الـفنــان الإيـطـــالي، مـجمــوعـــة من الــسيــدات
اللواتي يحطن بسيدة مرتديـة عباءة لا تختلف كثيرا عن عباءة السيدة
العـراقيـة، هـاته الـنسـوة يحـطن بـالـسيـدة الإيطـاليـة ضمـن نمط حـركي
وعـاطفي وتشـكيلي  سبـق وأن رأيناه في الـصورة الفـوتوغـرافية الحـديثة.
اثنـان مـنهن علـى وجه الخصـوص، يحـاذين الـسيـدة الإيطـاليـة ويقـوين
مـن أزرهـــا، يــســـاراً ويمـيـنـــاً، يـبـــدون وكــــأنهـن هـنّ أنفـــسهـنّ المـــرئـيـــات في

الفوتوغرافيا الملتقطة حديثا في العراق.

 

الـسيـدة لا تفـرد ذراعيهـا في لـوحـة أنـدريـا مــونتيـني لأنهــا منهكـة القـوى
بسبب رؤيـة العزيـز الغالي عـلى الصـليب، بينـما تمثلّ الـسيدة العـراقية،
في آن واحـد، المـسيح الـرمـزي وسيـدة اللـوحـة كـليهمـا. لقـد أنهكت قـواهـا
رؤيـة الأعزة علـى الصلبـان غيـر المرئـية مـن جهة، ومـن جهة أخـرى تمثِّل
هي نفسها في التشكيل الفوتوغرافي، مصلوبا مؤجلا بمعنى من المعاني،

عذابها اثنان. وفي ذلك مزيد من البلاغة الدالة.

لـــــــــــــــــة الــعـــــــــــــــــراق بـــــــــــــــــوصــفــه صـــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــؤوَّ
)قـــــــــــــــــــــراءة في ســــــــيــــــــمــــــــيـــــــــــــــــــــائــــــــيـــــــــــــــــــــات الــــــــــــصـــــــــــــــــــــورة(

شــــــــاكــــــــر لـعـــيـــبـــي

ثلاث قـصـص قـصـيـــرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث.. ربـــــــــــــــما يح ـربـــــــــــــــما ح ـ

باسم عبد الحميد حمودي

فنحن نـستـطيع ذلك بغـيابـكم وحضـوركم فعـاملـونا
بمحبة".

صفق المــديــر والاســاتــذة والــطلـبــة لمـمــدوح وفي
مقـدمتـهم الأستـاذ عـامـر الـذي وجـد نـفسـه يصفق
وحيداً في قاعة الاساتذة، فلم يكن احد الى جانبه!

العربة
وقف علـى قـدميه مـرتـديـاً مـريلـة نـظيفـة ممـسكـاً
بالفرشـاة بيد وبحـاوية الألوان بـاليد الاخـرى، كانت
الأرض خــضــــراء والاشجــــار تلــمع وســـط اشعــــة
الشـمس، ثـمة اطـفال وجـراء يلعـبون ويـدورون حول

بعضهم.. يتصايحون وينبحون.
خـطط بعض الألـوان بثقة وغل وبـدأ الرسـم، اقترب
الأطفـال منه وهـو يـرسم وهـم يبتـسمـون متـعجبين،

وابتعدت الجراء عندما سمعت صوت امها.
عنـدمـا انـتهـى مـن رسم لـوحـته بعـد سـاعـة كـان
الأطفـال قـد ذهبـوا الا واحـداً ظل يــرقب تفــاصيل

اللوحة وقد ازدادت دهشته.
كانت اللـوحة تصور العم حسان صاحب الحمار وقد
انحنى يجر عربة الـدفع واضعاً اللجام في فمه، وهو
يـرتــدي أفضل مـا لــديه من ملابـس، وكـان الحمـار
الرسـام جالـساً في اللـوحة عـند مكـان السـائق وهو

يفرقع بالسوط والعم حسان يجري بالعربة.
عندما سمع الحمار الرسام كحة العم حسان تقترب
ترك علبـة الألوان واللوحـة وركض مبتعداً الـى عربة
الـدفع وظل الطفل مشـدوهاً وهو يـرقب العم حسان

يقترب من اللوحة متعباً.

الصف منتبهين ومبهورين بما يرونه امامهم.
قـال ممدوح "الآن وقد اكتمل عـدد طلبة هذا الدرس
الفريـد بحضور الأسـتاذ عامـر متأخـراً دقيقتين عن
موعـد الدرس يـسرني ان أبـدا معكم مـوضوعـاً آخر
لايتـعلق بالـثورة الفـرنسـية، فـذلك موضـوع يمكن ان
نستوعبه في وقت آخر، ثم ان عـدداً كبيراً منا يعرف
الكثير عنه.. ان سـبب هذا الدرس الذي يـتم برعاية
الأستاذ عـادل مديرنـا المبجل وسائـر هيئة الـتدريس
ان يسـتمع الاسـاتـذة الـى شجـون الـطلبـة وشـؤونهم
فلابـد من ان يتغير حال طريقـة التدريس والتحفيظ
والـعنــايــة بــالمــادة الــدراسيــة عن طــريق الـتهــديــد
بـالرسـوب اذا لم تنقل المـادة  المدونـة في الكتـب الى
ادمغتنا نحن الطلبة ثم نسطرها على ورقة الامتحان

فيما بعد.
حان الـوقت لان يتعـامل الاساتـذة مع الطلبـة تعاملاً
يعترف بـهم كبشر، فهم ليـسوا الات تسمع وتطيع بل
بشر يكرهـون ويحبون ويميزون بين الخير والشر ولا
يكـفي تــوجـيه اســاتـــذتنــا لان يحـــولنــا الــى انــاس
مـتعلمين، يتعلـمون ما لاحـاجة لهم به، بـل ان يتعلموا
مــا يـحتــاجــونه فعلاً. وتحــرك الـطــالب المحــاضــر
ممـدوح وهــو في الثــالثـة عـشـرة مـن عمــره وبيـده
مـسـطــرة الـشــرح نحــو بــاب الـصف وفـتحه.. كــان
الهـدوء شـاملاً في انحـاء المـدرسـة ولم يـسمع جـميع

من في الصف غير صوت الصوت فقط.
قال ممـدوح "انكم تـرون وتسـمعون يـا أساتـذتي.. لا
طـالب الآن في الـساحـة ولا صوت خـارج الصـفوف،
يـتعلمون ويـعلمون وفي كل صف طـالب يدرس زملاءه

انه كـان مخـصصـاً له، أشـار ممـدوح لاستـاذه عـامـر
بـالجلوس فـتحرك نـحو الكـرسي الفـارغ وهو يـشعر
كانه مـنوم، لـكنه التفـت الى الخـلف فوجـد كل طلـبة

مـعينة تعـرفها الـى المطبخ فقـد كان من في الـدار قد
رحلوا عنها منذ أيام.

الأستاذ عامر
دق الجـرس وحـدثـت الضجـة المعتـادة للـطلبـة خـارج
غـرفـة المـدرسين وهـم يتحـركـون عبـر الممـرات الـى

صفوفهم.
تـوجه الأستـاذ عامـر من غـرفة المـدرسين الـى صفه
وقـد اسـتمــر عجبه في أن أحــداً من زملائه لـم يكن

موجوداً في الغرفة خلال الاستراحة بن درسين.
استعرض عـامر في ذهنه سـريعاً النقـاط التي ينبغي
التأكيـد عليها في هذا الـدرس حول الثورة الـفرنسية
فقد كـان الموضـوع معتاداً بـالنسبـة له لعشـر سنوات

مضين.
وصل عامر الى باب الصف المقصود فلم يلحظ ذلك
الـتدافع المعمود بين الـطلبة عند دخـولهم، كان الباب
مـوصـداً، فـتحه الأستـاذ عـامـر وهــو لا يسـمع حتـى

الهمس عند دخوله.
كان جو الصف هادئاً تمـاماً، وعندما استدار بعد ان
اغلق الباب وواجه الصف وجـد ما أثار عجبه تماماً،
كـانت السـبورة قـد خط علـيها بـالطـباشـير، )الـثورة
الفـرنسـية( وكـان يقف عنـد السـبورة الـطالـب المجد

ممدوح وبيده مسطرة الشرح.
في الـصف الأول مـن رحلات الجلـوس جلـس مـديـر
المــدرســـة الأستــاذ عــادل والــى جــانـبه عـــدد  من
المـدرسين.. ثـمة كـرسي فـارغ في الصف الأول يـبدو


